


ــه  ــه وصحب ــول الله، وآل ــى رس ــد لله، والصــاة والســام عل الحم
ومــن والاه، وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة بـــــ)المخصصــات 

ــور -حفظــه الله-: ــال الشــيخ الدكت ــدات(.  ق والمقي

تنبيه يتعلق بموضوع التقييدات والتخصيصات:

المخصصات والمقيدات تارة تكون متصلة، وتارة تكون منفصلة.

يعــي تــارة تكــون متصلــة بنفــس النــص والســياق. فيأتــي لفــظ عــام 
ــي في نفــس  ــم يأت ــق ث ــي لفــظ مطل ــا يخصصــه، أو يأت ــي م ــم يأت ث

النــص مــا يقيــده.

وتــارة تكــون منفصلــة، يعــي يأتــي نــص عــام، ثــم يأتــي دليــل 
منفصــل ويخصــص عمــوم ذلــك النــص. أو يأتــي نــص مطلــق ثــم 

ــص. ــك الن ــد إطــاق ذل ــل منفصــل ويقي ــي دلي يأت

والمقصــود أن التخصيصــات والتقييــدات عنــد أهــل العلــم يقصــد 
بهــا أصالــة مــا كان منفصــاً لا مــا جــاء متصــاً، وقــد جريــت فيمــا 
ذكرتــه ســابقاً وفيمــا أذكــره لا حقــاً علــى ذكــر جملــة مــن النتوعــن 

للتنبيــه والبيــان والله المســتعان.

كمــا أنــي جريــت علــى تســمية جميعهــا بالقيــود، وإن كان بعضهــا 
مــن قبيــل التخصيــص، فليعلــم.

وسبق قيود تتعلق ببعض القواعد الفقهية والأصولية.

وقيود تتعلق ببعض القواعد في علم الحديث.

وسأواصل ذكر مسائل من هذا القبيل في الأحكام الشرعية.

ــأن ذلــك  ــرّ الوالديــن المســلمن، بــاق علــى عمومــه، ويقيــد: ب 1. ب
في غــر معصيــة، وفي غــر تــرك مســتحب علــى الــدوام، أو في تــرك 
مســتحب لغــر حاجتهمــا ونفعهمــا، وفي غــر مــا فيــه ضــرر لا 
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مشــقة علــى ولدهمــا.

قــال ابــن تيميــة -رحمــه الله- في الفتــاوى الكــرى لابــن تيميــة: »وَيلَْــزَمُ 
ــوَ  ، وَهُ ــقَنِْ َــا فَاسِ ــةِ وَإِنْ كَان ــرِْ الْمعَْصِيَ ــهِ فِي غَ ــةُ وَالِدِي ــانَ طَاعَ نسَْ الِْ
ــرَرَ،  ــا وَلَا ضَ ــةٌ لَهُمَ ــهِ مَنْفَعَ ــا فِي ــذَا فِيمَ ــدَ، وَهَ ــاَقِ أحَْمَ ــرُ إطْ ظَاهِ
ــدْهُ أبَُــو  ــمْ يقَُيِّ َّمَــا لَ هُ وَجَــبَ وَإِلاَّ فَــاَ، وَإِن ــمْ يضَُــرَّ فَــإِنْ شَــقَّ عَلَيْــهِ وَلَ
ــرَرِ وَتحَْــرُمُ فِي الْمعَْصِيَــةِ وَلَا طَاعَــةَ  ِ لِسُــقُوطِ الْفَرَائِــضِ بِالضَّ عَبْــدِ اللهَّ

لِمخَْلُــوقٍ فِي مَعْصِيَــةِ الْخَالِقِ«)1(اهـــ.

2. مصاحبــة الوالديــن الكافريــن بمعــروف مأمــور بهــا، ويقيــد 
ذلــك في أنــه في غــر تــرك مســتحب، أو تــرك فــرض. وفي الموســوعة 
الْخُــرُوجِ  عَــنِ  الْكَافِــرَانِ  أبَـَـوَاهُ  مَنَعَــهُ  الفقهيــة الكويتيــة: »وَلَــوْ 
ةً لَهُمَــا بِخُرُوجِــهِ وَترَْكِهِمَــا،  لِلْجِهَــادِ الْكِفَائِــيِّ، مَخَافَــةً عَلَيْــهِ، وَمَشَــقَّ
ا بِهِمَــا وَطَاعَــةً  فَعِنْــدَ الْحَنَفِيَّــةِ: لَهُمَــا ذَلِــكَ، وَلاَ يخَْــرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَــا بِــرًّ
َّــهُ لاَ  ــهُ لِكَرَاهَــةِ قِتَــال أهَْــل دِينِهِمَا، فَإِن لَهُمَــا، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَنْعُهُمَــا لَ

ــهُ. ــرُجُ لَ ــا وَيخَْ يطُِيعُهُمَ

ــهُ الْخُــرُوجُ لِلْجِهَــادِ  ــافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَــةِ: يجَُــوزُ لَ ــةِ وَالشَّ وَعِنْــدَ الْماَلِكِيَّ
ــفَقَةَ  ــةٍ تفُِيــدُ الشَّ يــنِ، إِلاَّ بِقَرِينَ ــانِ فِي الدِّ ــا مُتَّهَمَ َّهُمَ ــرِْ إِذْنِهِمَــا؛ لِأن بِغَ
ـوْرِيُّ: لاَ يغَْــزُو إِلاَّ بِإِذْنِهِمَــا إِذَا  وَنحَْوَهَــا عِنْــدَ الْماَلِكِيَّــةِ. وَقـَـال الثّـَ
ــادُ لِحُضُــورِ  َ الْجِهَ ــا إِذَا تعََــنَّ ــةِ. أمََّ ــرُوضِ الْكِفَايَ ــنْ فُ ــادُ مِ كَانَ الْجِهَ
ــرِ  ــهُ بِإِعْــانَِ النَّفِ ــامِ لَ مَ ، أوَِ اسْــتِنْفَارِ الِْ ــدُوِّ ، أوَْ حَصْــرِ الْعَ ــفِّ الصَّ
ـهُ يسَْــقُطُ الْذْنُ، وَيجَِــبُ عَلَيْــهِ الْجِهَــادُ بِغَــرِْ إِذْنِهِمَــا؛  الْعَــامِّ فَإِنّـَ
ــى  ــنٍْ عَلَ ــرْضَ عَ ــهِ فَ ورَتِ ــهِ؛ لِصَرُْ ــامُ بِ ــهِ الْقِيَ ــا عَلَيْ ــحَ وَاجِبً إِذْ أصَْبَ

الْجَمِيعِ«)2(.اهـــ.

3. طاعــة ولــي الأمــر واجبــة، وهــي مقيــدة بالمعــروف يعــي في غــر 
. معصية

4. المــاء طهــور لا ينجســه شيء، يقيــد ذلــك بمــا لــم يخالــط 

)1( الفتاوى الكرى لابن تيمية: )5/ 381(.
))( الموسوعة الفقهية الكويتية: )8/ 66 - 67(.

بنجاســة غــرت طعمــه أو لونــه أو ريحــه.

5. الاستجمار ينقي المحل، ويقيد:

أن يكون وتراً ثاثا فأكثر.

 أن لا يكون بعظم أو برجيع: )روثة(.

6. البكر تستأذن، يقيد ذلك بغر الصغرة.

7. البكــر تفضــل علــى الثيــب في الــزواج، يقيــد ذلــك بمــا إذا لــم 
تكــن حاجــة الرجــل إلــى الثيــب. كمــا دل عليــه حديــث جابــر.

ــة،  ــاث في مجلــس واحــد، بفــم واحــد أو متتالي 8. الطلقــات الث
لا تقــع ثاثــاً، ويقيــد ذلــك بــأن لا يظهــر مــن الــزوج التاعــب 

والاســتهانة، فــإن القــاضي يمضيهــا عليــه.

9. توقيــت الــزواج يبطلــه، وهــو نــكاح المتعــة، ويقيــد ذلــك بمــا إذا 
أظهــر ذلــك وأعلــم بــه، أمّــا لــو نــواه فإنــه لا يؤثــر في صحــة العقــد. 

ويــدان علــى ذلــك عنــد الله يــوم القيامــة.

ــي،  ــه الول ــم ب ــم يعل ــه إذا ل ــأن محل ــد ب ــي، يقي ــكاح إلا بول 10. لا ن
فــإن علــم وأمضــاه جــاز.

11. إنكار المنكر مقيد بما لا يؤدي إلى منكر أكر منه.

12. لا تقبــل شــهادة المجــروح، وذلــك مقيــد بــإذا كانــت علــى عــدل، 
وإلا فتقبــل شــهادته علــى مثلــه.

13. الميت يعذب ببكاء الحي يقيد بما كان بسببه.

14. الاجتمــاع عنــد الميــت مــن النياحــة، يقيــد بمــا إذا كان في 
الاجتمــاع طعــام مــن أهــل الميــت لهــم، أو فيــه محــرم.

15. قتيــل المعركــة شــهيد، مقيــد بتحقــق شــروط الشــهادة وانتفــاء 
موانعهــا. فإنــه ليــس كل مــن قتــل في المعركــة ضــد الكفــار شــهيد؛ 

فقــد دل مجمــوع النصــوص الــواردة في الشــهادة في ســبيل الله، 
علــى أن الفضــل العظيــم الــوارد فيهــا، لــه شــروط وموانــع، فمــن 
ــه، ولا يكــون  ــع يحــرم من ــم يحقــق الشــروط، وينتفــي عــن الموان ل

شــهيداً.

وشروط الشهادة أمران:

 الأول: الخــاص لله تعالــى. فيكــون قتالــه لعــاء كلمــة الله.

 الثانــي: أن يكــون متابعــاً في طلبــه للشــهادة مــا جــاء عــن الرســول.
وموانع الشهادة هي التالية:

1. الغلول من الغنيمة. 

2. الخروج بغر إذن المام.

3. وأن يقاتل لا من وراء المام. 

4. القتال تحت راية عمية. 

5. الخروج بغر إذن الوالدين. 

6. أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمن.

7. أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله.

8. أن يكون خروجه لأجل أن يقتل، لا لعاء كلمة الله.! 

9. أن يكون في خروجه على معصية. 

ومــن أجــل هــذه الأمــور كان مــن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة: 
أن لا يشــهد لقتيــل المعاركــة بعينــه بالشــهادة، إنمــا يقــال: ترجــى 
لــه الشــهادة! فهــم لا يشــهدون لأحــد بجنــة أو نــار، إلا مــا جــاء فيــه 
النــص! ومــن تراجــم البخــاري في جامعــه في كتــاب الجهــاد: »بــاب 
ّ -صلــى الله عليــه  ــيِِ لاَ يقَُــولُ فُــانٌَ شَــهِيدٌ. قَــالَ أبَـُـو هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّ
ــنْ  ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــبِيلِهِ«، »اَللهّ ــى سَ ــدُ فِ ــنْ يجَُاهِ ــمُ بِمَ ُ أعَْلَ ــلم-: »اَللهّ وس

يكُْلَــمُ فِــى سَــبِيلِهِ«.اهـ.

وقــد قــال أبــو جعفــر الطحــاوي -رحمــه الله- في عقيــدة أهــل الســنة 
ــة  ــمْ )يعــي مــن أهــل القبلــة( جَنَّ ــدًا مِنْهُ ــزِلُ أحََ والجماعــة: »وَلَا ننُْ

وَلَا نـَـارًا« اهـ.

الســنة  أهــل  )يعــي:  الدانــي: »ومــن قولهــم  أبــو عمــرو  وقــال 
ــاراً، إلا  ــة ولا ن ــة جن ــزل أحــد مــن أهــل القبل والجماعــة( أن لا ين
ــى  ــارك وتعال ــه، وجــاء الخــر مــن الله تب ــف بتنزيل ــن ورد التوقي م

ــره« اهـــ. ــة أم ورســوله عــن عاقب

16. النهــي عــن الصــاة إلــى القبــور وعليهــا، مقيــد بالصــاة ذات 
الركــوع والســجود، فإنــه قــد ثبــت صــاة الجنــازة علــى القــر.

17. إنمــا جعــل المــام ليؤتــم بــه، مقيــد فيمــا كان علــى الســنة. فــا 
يجــوز الائتمــام بــه في خــاف الســنة.

18. رجــم الزانيــة المحصنــة بمعــى المتزوجــة، خــص منــه الأمــة 
المملوكــة، فإنهــا لا ترجــم، إنمــا تجلــد نصــف ما تجلد بــه المحصنة.

19. جــواز الجمــع بــن الصلــوات في الحضــر دون قصــر، مقيــد بمــا 
إذا كان في صاتهــا في وقتهــا مشــقة وحــرج.

20. تقصــر الصــاة في الســفر، ويفطــر رمضــان في الســفر، مقيــد 
بمــا إذا كان ســفر طاعــة لا ســفر معصيــة، حــى لا تكــون الرخصــة 
عونــا لــه في المعصيــة. وقيــل: لا دليــل علــى التقييــد. والأول أوجــه.

21. المــام ضامــن لصــاة المأمــوم، مقيــد بمــا لــم يكــن المأمــوم 
مســبوقاً، فــإن المســبوق لــو وقــع ســهو في صاتــه الــي قــام ليتمهــا 

ــه. ــام عن ــه الم ــام ســجد للســهو و لا يحمل ــد ســام الم بع

 22. جلســة الاســراحة قيــل: مقيــدة بحــال كــر الســن والضعــف. 
و لا يصــح.

23. قــال ابــن رشــيد فتــح البــاري )2/ 310(.: »إذا أطلــق في الأحاديث 
الجلــوس في الصــاة مــن غــر تقييــد فالمــراد به جلوس التشــهد«اهـ.

24. جعلــت لــي الأرض مســجداّ وطهــوراً، مقيــد بغــر الأرض 
المغصوبــة، فقــد اختلفــوا في صحــة الصــاة فيهــا.وفي غــر الأرض 
النجســة. وفي غــر الصــاة ذات الركــوع والســجود إلــى القبــور 
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حفظه الله ورعاه

وعليهــا.

25. العبادة تقبل بقيدين: الخاص والمتابعة.

26. تشــرع صــاة الجنــازة علــى الغايــب، قيــل: بقيــد أن لا يكــون 
قــد صلــي عليــه. عنــد بعــض أهــل العلــم. وقيــل: تشــرع إذا كان 

مــن أهــل الفضــل صلــي عليــه أو لــم يصــل عليــه.

27. يشرع القنوت للنازلة، بقيد إذا أمر المام بذلك.

28. كل بدعــة ضالــة، مقيــد بمــا كان في الديــن يعــي لقصــد القربــة 
إلــى الله بهــا.

29. لحــم الســباع حــرام، مقيــد بغــر الضبــع، فقــد ورد مــا يــدل 
علــى إباحتــه.

ــه الحجــة  ــإلا إذا قامــت علي ــد ب 30. لا يحكــم بكفــر المعــن، مقي
ــع. ــوت شــروط وانتفــاء موان بثب

31. السقط يرث بقيد إذا استهل.

32. طعــام أهــل الكتــاب يحــل لنــا، بقيــد أن لا يكــون ممــا حــرم 
علينــا، أو ذكــى بــذكاة غــر شــرعية.

ــزكاة المفروضــة،  ــد بال ــى آل البيــت، مقي ــة عل ــم الصدق 33. تحري
ــم. ــا الصدقــات العامــة، والســبيل فــا يدخــل في التحري أمّ

)الســائمة  الــزكاة  فيهــا  الــي  الأصنــاف  في  الــزكاة  وجــوب   .34
ــوغ  ــد ببل ــن، وعــروض التجــارة( يتقي ــام، والنقدي ــة الأنع ــن بهيم م
النصــاب وحــولان الحــول والملــك التــام. أمــا الخــارج مــن الأرض فا 
ــوْمَ حَصَــادِهِ{. ــهُ يَ يتقيــد بحــولان الحــول، لقولــه تعالــى: }آتُــواْ حَقَّ

]الأنعام:141[.

ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا...{.  ــارِقُ وَالسَّ 35. قَوْلُــهُ تبــارك وتعالــى: } وَالسَّ
ــنَّةِ. ]المائــدة:38 [. خُــصَّ مِنْــهُ مَــنْ سَــرَقَ دُونَ رُبْــعِ دِينَــارٍ بِالسُّ

36. الجهــاد الشــرعي في ســبيل الله، مقيــد بــأن يكــون لعــاء كلمــة 
الله.

امِــتِ  - رضي الله عنــه - قَــالَ: »كُنَّــا  37. عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ الصَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - فِي مَجْلِــسٍ فَقَــالَ:”  ــى اللهَّ ِ - صَلَّ مَــعَ رَسُــولِ اللهَّ
وَلَا  تزَْنـُـوا،  وَلَا  شَــيْئًا،   ِ بِــاللهَّ تشُْــرِكُوا  لَا  أنَْ  عَلَــى  تبَُايِعُونِــي 
، فَمَــنْ وَفَــى  ُ إِلاَّ بِالْحَــقِّ تسَْــرِقُوا، وَلَا تقَْتلُُــوا النَّفْــسَ الَّــيِ حَــرَّمَ اللهَّ
ــبَ  ــكَ فَعُوقِ ــنْ ذَلِ ــيْئًا مِ ــابَ شَ ــنْ أصََ ِ، وَمَ ــى اللهَّ ــرُهُ عَلَ ــمْ فَأجَْ مِنْكُ
 ُ ــارَةٌ لَــهُ، وَمَــنْ أصََــابَ شَــيْئًا مِــنْ ذَلِــكَ فَسَــرَهَُ اللهَّ بِــهِ فَهُــوَ كَفَّ
بـَـهُ«.)1( وَإِنْ شَــاءَ عَذَّ ِ، إِنْ شَــاءَ عَفَــا عَنْــهُ   عَلَيْــهِ فَأمَْرُهُ إِلـَـى اللهَّ
ــوَوِيّ:  النَّ قَــالَ   “ الله-:  رحمــه  )ت852هـــ(  حجــر  ابــن  قــال 
اللهَّ  }إِنَّ  تعََالـَـى:  بِقَوْلِــهِ  مَخْصُــوص  الْحَدِيــث  هَــذَا  عُمُــوم 
 ]48 الآيــة  مــن  النســاء  ]ســورة  بِــهِ{.  يشُْــرَك  أنَْ  يغَْفِــر  لَا 
ــارَة. كَفَّ لَــهُ  الْقَتـْـل  يكَُــون  لَا  اِرْتِــدَاده  عَلَــى  قُتِــلَ  إِذَا   فَالْمرُْتـَـدّ 
قُلْــت )ابــن حجــر(: وَهَــذَا بِنَــاء عَلَــى أنََّ قَوْلــه: “مِــنْ ذَلِــكَ شَــيْئًا” 

يتَنََــاوَل جَمِيــع مَــا ذُكِــرَ وَهُــوَ ظَاهِر”اهـــ. )2(

38. قولــه - صلــى الله عليــه وســلم -: “مَــا قُطِــعَ مِــنْ الْبَهِيمَــةِ وَهِــيَ 
ــةٌ فَهِــيَ مَيْتَــةٌ”)3(. خصصــه قولــه تبــارك وتعالــى: } وَاللهَُّ جَعَــلَ  حَيَّ
ــاً  ــامِ بيُُوت ــودِ الْأنَعَْ ــنْ جُلُ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــكَناً وَجَعَ ــمْ سَ ــنْ بيُُوتِكُ ــمْ مِ لَكُ
ــا  ــا وَأوَْباَرِهَ ــنْ أصَْوَافِهَ ــمْ وَمِ ــوْمَ إِقَامَتِكُ ــمْ وَيَ ــوْمَ ظَعْنِكُ ونهََا يَ ــتخَِفُّ تسَْ
ــنٍ{ ] النحــل:80[. فمــا قطــع مــن  ــى حِ ــاً وَمَتاَعــاً إِلَ ــعَارِهَا أثَاَث وَأشَْ
البهيمــة وهــي حيــة مــن شــعرها وأوبارهــا وصوفهــا ليــس بنجــس.

ــث  ــان حــب الأنصــار، حدي ــة اليم ــاب عام ــان ب ــاب اليم )1( أخرجــه البخــاري في كت
ــم  ــث رق ــا، حدي ــارات لأهله ــاب الحــدود كف ــاب الحــدود، ب ــم )18(، ومســلم في كت رق

)1709(، واللفــظ لــه.
))( فتح الباري: )1/ 65(.

)3( أخرجــه أبــو داود في كتــاب الصيــد، بــاب في صيــد قطــع منــه قطعــة، حديــث رقــم 
ــاب مــا قطــع مــن الحــي فهــو ميــت، تحــت  )858)(،  والرمــذي في كتــاب الأطعمــة، ب
ــه العضــو، تحــت  ــن من ــد يب ــاب في الصي ــد، ب ــاب الصي ــدارمي في كت ــم )1480(، وال رق
ُ عَلَيْــهِ  ــيُِّ- صَلَّــى اللهَّ يْــيِِّ قَــالَ: قَــدِمَ النَّ رقــم )018)(. ولفــظ الرمــذي: »عَــنْ أبَِــي وَاقِــدٍ اللَّ
بِــلِ وَيقَْطَعُــونَ ألَْيَــاتِ الْغَنَــمِ فَقَــالَ:” مَــا قُطِــعَ مِــنْ  مَ- الْمدَِينَــةَ وَهُــمْ يجَُبُّــونَ أسَْــنِمَةَ الِْ وَسَــلَّ
الْبَهِيمَــةِ وَهِــيَ حَيَّــةٌ فَهِــيَ مَيْتـَـةٌ”. قَــالَ أبَـُـو عِيــىَ: “وَهَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ لَا نعَْرِفُــهُ 
ــيُِّ  يْ ــدٍ اللَّ ــو وَاقِ ــمِ وَأبَُ ــلِ الْعِلْ ــدَ أهَْ ــذَا عِنْ ــى هَ ــلُ عَلَ ــلَمَ وَالْعَمَ ــنِ أسَْ ــدِ بْ ــثِ زَيْ ــنْ حَدِي إِلاَّ مِ

اسْــمُهُ الْحَــارِثُ بْــنُ عَوْفٍ”اهـــ(.

ــى  ِ - صَلَّ 39. عَــن ابْــنِ عُمَــرَ -رضي الله عنهمــا- أنََّ رَسُــولَ اللهَّ
مَ قَــالَ: » أمُِــرْتُ أنَْ أقَُاتِــلَ النَّــاسَ حَــىَّ يشَْــهَدُوا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ اللهَّ
ــوا  ــاَةَ وَيؤُْتُ ــوا الصَّ ِ وَيقُِيمُ ــولُ اللهَّ ــدًا رَسُ ُ وَأنََّ مُحَمَّ ــهَ إِلاَّ اللهَّ أنَْ لَا إِلَ
كَاةَ، فَــإِذَا فَعَلُــوا ذَلِــكَ عَصَمُــوا مِــيِّ دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالَهُــمْ إِلاَّ بِحَــقِّ  الــزَّ
ِ«)4(. خصــص عمــوم هــذا الحديــث، إذ  سْــاَمِ وَحِسَــابهُُمْ عَلَــى اللهَّ الِْ
خــرج مــن هــذا الحكــم أهــل الكتــاب، فلهــم أن يبقــوا علــى دينهــم 
ــونَ  ــنَ لَا يؤُْمِنُ ــوا الَّذِي ــا: } قَاتِلُ ــال جــل وع ــة، فق ــوا الجزي ويدفع
مُــونَ مَــا حَــرَّمَ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَلَا  بِــاللهِ وَلَا بِاليَــوْمِ الآَخِــرِ وَلَا يحَُرِّ
يدَِينُــونَ دِيــنَ الحَــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أوُتُــوا الكِتَــابَ حَــىَّ يعُْطُــوا الجِزْيَــةَ 

ــة:29[. ــمْ صَاغِرُونَ{.]التوب ــدٍ وَهُ ــنْ يَ عَ

كُــمْ  40. قولــه تعالــى: }وَإِذَا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتمَِعُوا لَــهُ وَأنَصِْتـُـوا لَعَلَّ
ترُْحَمُــونَ{. )الأعــراف:204(؛ مخصــوص فــا يجــوز أن يــرك المأمــوم 
امِــتِ -رضي الله عنــه-  قــراءة الفاتحــة؛ لمــا جــاء عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ الصَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - قَــالَ: »لَا صَــاَةَ لِمـَـنْ لَــمْ  ــى اللهَّ ِ  -صَلَّ أنََّ رَسُــولَ اللهَّ

يقَْــرَأْ بِفَاتِحَــةِ الْكِتـَـابِ«)5(.

41. صــاة المأمــوم قاعــداً إذا صلــى المــام قاعــدا، مقيــدة بــأن يكــون 
المــام الراتــب، وبــأن يكــون ذلــك في مــرض يرجــى بــرؤه، وبــأن 

يكــون مــن أول الصــاة.

42. التشــبه بالكفــار مذمــوم، وهــو مقيــد بمــا كان مــن خصائصهــم، 
ــم يكــن مــن خصائصهــم، انتفــى التشــبه بهــم، واســتحبت  فــإن ل

مخالفتهــم.

 43. الصلــح مــع الكفــار جــوازه مقيــد بكونــه الأحــظ للمســلمن.
قــال ابــن حجــر )ت852هـــ( -رحمــه الله-: »ومعــى الشــرط في الآيــة 
ــلْمِ فَاجْنَــحْ لَهَــا وَتـَـوَكَّلْ عَلَــى  )يعــي قولــه تعالــى: }وَإِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ

)4( أخرجــه البخــاري في كتــاب اليمــان، بــاب ﴿فــإن تابــوا وأقامــوا الصــاة وآتــوا 
الــزكاة﴾، حديــث رقــم )5)(، ومســلم في كتــاب اليمــان، بــاب الأمــر بقتــال النــاس حــى 
يقولــوا: لا إلــه إلا الله ومحمــد رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -، حديــث رقــم )))(.
)5( أخرجــه البخــاري في كتــاب الأذان بــاب وجــوب القــراءة للإمــام والمأمــوم في الصلــوات 
كلهــا، حديــث رقــم )756(، ومســلم في كتــاب الصــاة، بــاب وجــوب قــراءة الفاتحــة في 

كل ركعــة، حديــث رقــم )394(

ِ{.لأنفــال: مــن الآيــة61[. أن الأمــر بالصلــح مقيــد بمــا إذا كان  اللهَّ
الأحــظ للإســام المصالحــة، أمــا إذا كان الســام ظاهــراً علــى 

الكفــر ولــم تظهــر المصلحــة في المصالحــة فا«اهـــ)6(.

44. المســلمون علــى شــروطهم، مقيــد بــأن لا يكــون الشــرط مخالفــاً 
لشرع الله.

45. حديــث مخصوص.أخــرج مالــك -رحمــه الله- في الموطــأ مــن 
ِ بْــنِ  يْــيِِّ عَــنْ عُبَيْــدِ اللهَّ طريــق ابْــنِ شِــهَابٍ عَــنْ عَطَــاءِ بْــنِ يزَِيــدَ اللَّ
ــهِ  ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ِ -صَلَّ ــولُ اللهَّ ــا رَسُ ــالَ: "بيَْنَمَ ــهُ قَ َّ ــارِ أنَ ــنِ الْخِيَ ــدِيِّ بْ عَ
هُ فَلَــمْ يـُـدْرَ  ــاسِ إِذْ جَــاءَهُ رَجُــلٌ فَسَــارَّ وَسَــلَّمَ- جَالِــسٌ بـَـنَْ ظَهْرَانـَـي النَّ
مَ -فَــإِذَا  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ ِ - صَلَّــى اللهَّ هُ بِــهِ حَــىَّ جَهَــرَ رَسُــولُ اللهَّ مَــا سَــارَّ
ــى  ِ - صَلَّ هُــوَ يسَْــتأَذِْنهُُ فِي قَتـْـلِ رَجُــلٍ مِــن الْمنَُافِقِــنَ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ
ُ وَأنََّ  ــهَ إِلاَّ اللهَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - حِــنَ جَهَرَ:"ألََيْــسَ يشَْــهَدُ أنََّ لَا إِلَ اللهَّ
ــهُ، فَقَــالَ:"  جُــلُ: بلََــى وَلَا شَــهَادَةَ لَ ِ؟" فَقَــالَ الرَّ ــدًا رَسُــولُ اللهَّ مُحَمَّ
ُ عَلَيْــهِ  ــي"؟ قَــالَ: بلََــى وَلَا صَــاَةَ لَــهُ، فَقَــالَ - صَلَّــى اللهَّ ألََيْــسَ يصَُلِّ

ُ عَنْهُــمْ".)7( وَسَــلَّمَ -: "أوُلَئِــكَ الَّذِيــنَ نهََانِــي اللهَّ

ــل  ــل مــن لزمــه حــد القت ــل المصلــن قت خــص مــن النهــي عــن قت
ِ -صلــى  ِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ عقوبــة أو قصاصــاً... عَــنْ عَبْــدِ اللهَّ
 ُ الله عليه وســلم-: »لَا يحَِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْــلِمٍ يشَْــهَدُ أنَْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهَّ
انِــي وَالنَّفْــسُ بِالنَّفْــسِ  ِ إِلاَّ بِإِحْــدَى ثـَـاَثٍ: الثَّيِّــبُ الزَّ ِّــي رَسُــولُ اللهَّ وَأنَ

وَالتَّــارِكُ لِدِينِــهِ الْمفَُــارِقُ لِلْجَمَاعَــةِ«.)8(

وأمــر بقتــل الخــوارج، مــع أنهــم يصلــون صــاة يحقــر أحدنــا صاتــه 
جنــب صاتهم.

)6( فتح الباري: )6/ 76)(.
اةَِ، 84. فَرِ باَبُ جَامِعِ الصَّ اةَِ فِي السَّ )7( أخرجه مالك في الموطأ، كِتاَبُ قَصْرِ الصَّ

)8( أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالى: }النفس بالنفس{، حديث 
رقم )6878(، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربن والقصاص والديات، باب ما يباح به 

دم المسلم، حديث رقم )1676( واللفظ له(.
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